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  في بيت عمتي

حتى هتفت الضيفة وقد غمرها     ما كدت أدخل غرفة الإستقبال في بيت عمتي         

  :فرح مفاجئ

  !انها خير من تصلح لابني-

  :ا، والتفت الى عمتيوابتسمت للمرأة النحيلة النافذة العينين وأنا أسلم عليه

  هل كنتما تتآمران علي؟-

راحـت تغرينـي    .. هاتأدركت فيم كان الحاح عمتي عليّ للتعرف على ضيف        

  :بقولها

  !..لك بالفنجانعظيم لا يخطئ أبدا، دعيها تفتح ان فنجانها -

  : وقلتضحكت لحماس عمتي وايمانها العميق بفنجان صديقتها

  ..مستقبلي وأعمل له انني أعرف الى فنجان؟وما حاجتي -

وأحلم بالوجه الأسمر، وأسـتعيد فـي خيـالي         كنت أريد أن أخلو الى نفسي       

ازاء إلحاحها لم أتمالك الاّ أن أجيبها الى        ولكنني  .. لحلوة والإبتسامة الفاتنة  النظرة ا 

هـن  ثقة  هذه ال لا بد أن مثل هؤلاء النسوة اللواتي يكسبن         : وقلت في نفسي  طلبها  

  .. وقتي خسارة معها ولن يكون .. والفراسة واللباقةعلى جانب كبير من الذكاء

 عمتي تصف من محاسني مـا لا        وراحت ،ليجفوقلبته  شربت فنجان القوة    

  : به فقلتأتمتع

  !ان عمتي تبالغ لترويج بضاعتها-

سـفوري وتقـصيري فـي       وطالما نعت علي     ،عجبت كيف تصنفني بالتدين   

قلي بيضة، وكيف    حسنوأنا لا أ  " ست بيت ماهرة  "وكيف تصفني بأنني    .. الطقوس

 االله أن أيامنا    يعلم.. جئينلادي من ثراء عريض قبل أن نصبح        تفخر بما كان لوال   

كانـت  .. ولقد ذقنا من عذاب الفاقة ما فغر في أكبادنا أعمق الجراح          كانت عسيرة   

بالحـب  ثروة من الآلام شدت قلوب واحدنا للآخر         ،لنا حينذاك ثروة من نوع آخر     

  ..والتضحية والحماس والكفاح

كانت عمتي تصفني بالصورة التي تتمناها لي، بمثلها الأعلى لما يجـب أن             

 أنـا،    كل شيء الاّ   ..يقتهايلت أنه يروق صد   خ، أو بما ت   في رأيها ن عليه الفتاة    تكو
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مـوهبتي، ومـشاعري    : تميزني، والتي تتكون منها شخـصيتي     الاّ الصفات التي    

 الاّ شـكلي    أما الضيفة أم عماد فلم يكن يهمها مني       ..  تختلج في قلبي   يوالآمال الت 

  :الخارجي وقالت

 وهـي تتنـاول     وأردفت!  عن فتاة شقراء   دعما منذ أشهر وأنا أبحث ل     يانن-

  :فنجاني

  ..ب أسمر، وستلتقين في نهايته بشاأمامك سفر بعيد-

  :روح الدعابة فقلتني توتملك

  .ابنك أسمر اللون حتى يفضل الشقراواتأن  يبدو-

  :صورة ابنهاة وهي تفتح حقيبتها وتخرج لي وابتسمت الأم ابتسامة عريض

من دراسته الجامعية   هل ترين؟ ومثقف، انتهى     .. أسمر ولكنه وسيم وجذاب   -

  ..بتعيينه سفيرالقد وعد الملك زوجي .. في أميركا

  :جليا في وجهها تزكي الشاب والإهتمام بالحوار يبدووأردفت عمتي 

ان مـستفبله  .. والذكاء يشع مـن عينيـه  انني أعرفه منذ كان في الخامسة       -

  ..عظيم يا ابنة أخي

 يعمل طبيبا خاصا للملك، وقلت وأنـا        زوجها وكنت قد سمعت من عمتي أن     

  :لأستشف منها شخصية الشابأتأمل الصورة بإمعان 

  يبدو لي صغير السن، فما عمره؟-

  .أربع وعشرون-

  : القلقاوقد بان في وجههوأسرعت عمتي للقول 

  ..نان ابنة أخي لا تتجاوز العشري-

از سفري   ألا يفضح جو   عمتي من عمري،  لماذا تصغر   .. وابتسمت بغموض 

بأنني لو بلغت الخمسين كنت في تلك الفترة أثق بنفسي الى درجة الإعتقاد    عمري؟

  :وأنا أرد الصورةوقلت .. من يحبني، ويتمنى الزواج بيمن عمري فسأجد 

، وأنا لا أرغب بالزواج      شاب رائع، ولكن عيبه الوحيد أنه صغير السن        انه-

  ..أعوام على الأقلعشرة الاّ بمن يكبرني 
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 ـأن مثل هذا الفـرق لا يج       وتقنعاني   خذت الأم وعمتي تخطلان رأيي    وأ ب ل

  :السعادة للفتاة، فقلت عن تشبث وقناعة

  ..أن أتفوق عليهانني أخشى عندما تتقارب بيننا السن -

حاجبيها دهشة وأبقتهما في وضعهما، وفـي وجههـا         كانت عمتي قد رفعت     

هذا ل، ولم تفهم أبدا كيف يكون       الطيب كثير من الحيرة والقلق وخيبة الأم      المترهل  

لأربـط  التعليل السخيف سببا في أن أضيع فرصة زواج من شاب تعتبره ممتازا             

  !.. أكثر تشبثا بيجعلها فان رفضي الرقيق أما الأم.. مصيري به

  !، ان شخصيته قوية، وله مستقبل لامعيجب أن تريه-

زينة لا ترى ابنها    لم أكن أثق برأي الأمهات في أبنائهن، فليس هناك من أم            

  ..الرجال أو تصفه بأنه أكمل الرجال

  :وقالت عمتي

ية بعد  ، ولكنها مسافرة الى اللاذق    لأمكن تعارفهما هنا  ابنة أخي    ةلو أن اقام  -

فكما أخبرتك إنها مدرسـة للإنجليزيـة فـي ثانويـة           . متحاناتلإانتهاء تصحيح ا  

  :قلت لعمتي ..اللاذقية

الى الآخر، والحرج والحذر والتكتم آخذة      دنا  نحن لانتعارف، وانما ينظر أح    -

جية، تفتح ، وعندما نرغب بالتعارف، بعد أن نرضى عن المواصفات الخار      بأنفاسنا

  :احتدّت عمتي. العيون لتنتقدنا والأفواه لتلسننا

  ..لة العرسيفي زماننا لم تكن الفتاة لترى زوجها الاّ ل-

.. ننا محجبات رغم السفور   وهل وضعنا أفضل؟ حقيقة أن جيلنا سافر، ولك       -

ومعي أختـي   آتي الى دمشق برفقة المعلمات       ..لا نسير خطوة الا ومحرم يرافقنا     

نريـد الـزواج لانـزال      وحين  ! ولكن أخي الأصغر مني سنا يرافقني     الصغرى،  

  !..طريق الصورة والنظرة العابرةعن نختار

م عماد،   تعبر عن استيائها لتصرفي وحديثي، أما أ       وغشى وجه عمتي غمامة   

  ..ابخاطر طرأعلى فكرهفكانت تبدو مفكرة، ولم تلبث أن أشرق وجهها 

  لك بعمل هناك؟هل تذهبين الى الرياض لو سعيت -

  ما نوع العمل؟-
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  .. خاص في القصرفزوجي طبيب.. الإنجليزية لبنات الملك تدرسين اللغة-

ب المال  أن أكس أنني لن أدوس الرياض، فليس فيها ما يغريني الاّ          كنت واثقة   

لم يكـن مـن طبعـي أن        ولكن  .. لنشر روايتي وقصصي القصيرة التي تذاع لي      

  :، فقلتأوصد بابا ربما أحتاج اليه

  !..طالبة عملعلى شرط أن لاتذكري الاّ أنني -

  ..وقالت بكثير من الحنانتحمست أم عماد 

وشـاع   ..به اليوم ضمن رسالة الـى زوجـي       ن وسأبعث   أكتبي طلبك الآ  -

ا العقدة التي أحدثها تحديـد      بين حاجبيه من  ه عمتي السمح وفكت     في وج الرضى  

  :قالت تنصحني.. ناظريها الي

أنـت سـورية وعليـك أن تـستردي          ،الطلب أنك فلسطينية   لا تكتبي في  -

  :والتفتت الى أم عماد وقالت !جنسيتك

جاءت قريبة فارس الخوري الـى بيتـي        .. وأنفةان ابنة أخي ذات كبرياء      -

فرفـضت، فـلا هـي      جل نفسها وعائلتها في وكالة غوث اللاجئين        أن تس لتقنعها  

  !تستفيد من كونها فلسطينية ولا من كونها سورية

يب رأن تتصل بق  ووعدتني عمتي   .. أعجبتني فكرة استرداد جنسيتي السورية    

ثم قامت تجرّ   .. في دوائر الدولة لاستردادها   لنا له نفوذ ماض في الجيش ليرافقني        

 تفلقد ألهيت بالحديث عن تقديم القهوة لضيفتها، والتفت       ج الغرفة   جسمها البدين خار  

  :الي وقالتأم عماد 

  .. أدعك تفلتين من يديفلن، بي الطلبتهات ورقة وقلما واك-

  ..ضاحكةوأذعنت لها 

*   *   *  

  


